


شرح كتاب التوحيد 
م 614" باب ما جاء في : اللإقسام على الله ١‏ 


أ عن جندب بن عبدالله ننه قال : قال رسول الله کل : «قال 


رجل: ولله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى على 
أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك»"". رواه مسلم. 


به وفى حديث أبي هريرة : (إن القائل رجل عابد» قال أبو 


أي باب ما جاء فيه الوعيد فإنه لما كان الإقسام على الله جرأة على الله 
ونقص في التوحيد وضعف في الإيمان ذكره المؤلف هنا . 

جندب : بفتح الدال وضمها لغتان . 

أ- حديث جندب قال قال رسول الله می : «قال رجل : والله ....» 

نن 15 اللي جال علي + اتال هر الف والالية اليمين . 

والحديث فيه التحذير من التألى على الله والإقسام عليه بأنه لا يفعل كذا 
ولا يفعل كذا .والله لا يغفر لفلان ونحوها »فكل هذا ظلم وجور لا يجوز لأنه 
ليس للإنسان علم من الله ولا عندك حق عليه »ولو كان هذا الرجل فاعل كبيرة 
أو صاحب معصية » بل عليك أن تدعو له بالهداية لأن الله قد يغفر له وأنت لا 
تفار : 

وهذا فيه خطورة اللسان فيجب حفظه والحذر منه وهو نقص في التوحيد 
والإيمان . 

55 فى حديث أبى هريرة : أن القائل رجل عابد : أي أن الذي حمله 


(۲۹۱) صحيم. 





شرح كاب التوحيد 





بد ي هن 00 ۴ 8 7 (YAY)‏ 
هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه واخرته 5 


على هذا غيرته وعبادته التي يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيئ .وفي هذا أن 
الإنسان قد يغار غيرة خاطئة خاسرة » فيجترئ بها على الله »وقد يكون غيورا 
فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير بصيرة »وقد ينكر منكرا على غير 
بصيرة» ولذلك يجب التقيد بالقيود الشرعية في إنكار المنكر والنظر إلى الحدود 
ال حدها الله . 
أو بقت دنياه وآخرته : أي أهلكتها . . لأنها كلمة خطيرة وفي الحديث : 
«أن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب» رواه مسلم . 
وفى لفظ : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين فيها يكتب الله 
بها سخطه إلى يوم يلقاه»”"'' أي لا يتثبت فيها . 
(۲۹۲) استاده حسن . 
رواه أبو داود )59-١١(‏ » وأحمد(7/75” . 77") . وابن حبان » كما فى 
«الإحسان» )0۷١1۲(‏ » والبيهقي في (الشعب» (1184) ٠‏ والبغوي في شرح 
السنة» )۳۸١ - ۳۸٤ /۱٤(‏ » وابن أبي الدنيا فى «حسن الظن باللّه») )٤٥(‏ » 
وابن المبارك في «الزهد» )۹٠ ٠(‏ . والمزي في «تهذيب الكمال» (۳۲۹/۱۳) من 
طريق عكرمة بن عمار » عن ضمضم بن جوسي » عن أبي هريرة. 
() صح عند البخاري )٦٤۷۷(‏ » ومسلم (۲۹۸۸) . من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب) > واللفظ لمسلم > وصح عند البخاري (141) من حديث أنى هريرة 
مرفوعا بلفظ : إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها 
في جهنم) » وقد ورد بلفظ المصنف من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي 
َة . وذكر الحديث ٠»‏ وفيه : «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» » = 
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= والحديث صحيح لغيره » رواه الحميدي )١١9(‏ » والترمذي (۲۳۱۹) » وابن 
ماجة (919") » والنسائى في «الرقائق» (كما في التحفة» )٠١77/5(‏ » وأحمد 
(۳/ 594:) › والبيهقي : فى «السنن» )110/۸( » وق «الشعب» (/ا5560) » 
والبغوى »)5١550(‏ وابن الماراك فى «الزهد» )۱۳۹۲١(‏ » وابن حبان كما في 
«الإحسان» (۲۸۰ » ۲۸۱ » ۲۸۷)» وهناد فى «الزهد» )١١51١(‏ » والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (17/5 )٠١ ٠١‏ » وفى في «الصغير )٠١ /١(‏ » والطبراني 
فى «الكبير)»(59١١.‏ ۱۱۳۰ ۰ ۱۱۳۱١‏ ۰ 55١١)ء‏ والحاكم )15/١(‏ من 
طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة . عن أبيه » عن جده » عن بلال بن 
الحارث المزني به » ورواه مالك في «الموطأ» (۲/ )۹۸٩‏ > ومن طريقه النسائي 
في «الرقائق» كما فى «نحفة الأشراف» )٠١١/۲(‏ > والطبراني )١١75(‏ ,ع 
والحاكم )51/١(‏ » عن محمد بن عمرو » عن أبيه » عن بلال بن الحارث به »› 
ولم يذكر علقمة. 
قال البخاري في «التاريخ» بعد أن ذكر الروايتين الأولى بإثبات علقمة » ورواية 
مالك بإسقاطه » والأول أصح : يعني بإثبات علقمة » وقال الحاكم ( اصع 
مالك بن انس برواية هذا الحديث . ولم يذكر علقمة بن وقاص ٠»‏ وقال ابن 
عبدالبر فى «التمهيدك» )5۹7/١١(‏ > فهو في رواية مالك غير متصل › وفي رواية 
قال ! عق أي ند سن جف سار ساك 
وأخرجه بإسقاط علقمة أيضا هناد في «الزهد» ».)١١50(‏ والنسائي في «الرقائق» 
كما فى «التحفة» )٠١١*/5(‏ > والطبرانى (۱۱۳۳) من طريق محمد بن 
عجلان» عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبيه » عن بلال بن الحارث به › 
قال أبو القاسم الطبراني : أسقط مالك ومحمد بن عجلان من الإسناد . علقمة 
ابن وقاص جد محمد بن عمرو › ورواه ابن المبارك فی «الزهد» )۱۳۹٤(‏ 2 
ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبيرا )٠١//5(‏ › وفي «الصغيرا 
»2*١7/(‏ والنسائى » كما فى «التحفة» (5/ 5 )٠١‏ ». والطبراني في «الكبير) 
,)١١15(‏ والبيهقي فى «السنن» )۸/ ۱70( > والبغوي فى «شرح السنة»)- 
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)5١50( =‏ من طريق موسئ بن عقبة » عن علقمة به » وهذا إسناد منقطع › 
وقال ابن عبدالبر  )٠٠١ /١7(‏ بعد ذكره للروايات السابقة ‏ والقول عندي فيه 
واللّه أعلم قول من قال عن أبيه » عن جده » وإليه مال الدارقطني . اه 

ورواه عبد بن حميد (7154) » والطبراني )۱۱۳١(‏ من طريق حماد بن سلمة . 
عن محمد بن عمرو » عن محمد بن إبراهيم التيمي » عن علقمة بن وقاص 
به . 

قال أبو القاسم الطبراني : ورواه حماد بن سلمة » فخالف الناس فيه » قال ابن 
عبدالبر )٥۲/١۳(‏ : هكذا قال حماد بن سلمة » وهو عندي وهم »› والله 
آعلم» والصحيح ما قاله الجماعة عن محمد بن عمرو > عن أبيه» ورواه 
الطبراني في «الصغير» (۱/ )۲۳١‏ من طريق معتمر بن سليمان » عن عبيدالله بن 
عمر ٠‏ عن عمر بن عبدالله » عن بلال بن الحارث به » والمحفوظ ما ذكر ابن 
عبدالبر كما تقدم آنفا. 

وهي الرواية السابقة . وفي الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة » وهو حسن 
الحديف » وآبوه غ مرو روئ عته ولده » وذكره ابن حبان فى اقات » فهو 
مجهول » ولكن يتقوئ الحديث بما ذكرته من الشواهد آنا من حديث أبي 
هريرة» وصححه الشيخ الآلباني في «الصحيحة» (۸۸۸) » والشيخ شعيب في 
«تحقيقه لمسند أحمد» )١108657(‏ » وقال : صحيح لغيره. 


با لي ليا 





